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 الملخص:
تختص الترجمة الأدبية بمنحها المترجم حرية التصرف بما يتناسب وتوجهات الملتقى 

المنقول إليها بهدف إحداث نفس الأثر الذي تركه النص  ضمن الخصوصيات الثقافية للغة
 الأصل لدى القارئ وذلك دون التفريط بالمعنى.

وفي ظل هذه الحرية وخلال سعي المترجم لتكييف الترجمة قد يطلق العنان لقلمه 
نتاج للنص بلغة أخرى.  وتأويله باعتباره قارئا نموذجيا وكل قراءة تفضي إلى تأويل وا 

 تبار هذا الإنتاج مجرد ترجمة أم أنه كتابة أخرى للنص ؟فهل يمكن اع 
  هل يكتفي المترجم بنقل العناصر اللغوية والثقافية فحسب أم انه سعيا لترجمة مثلى

 يتحول من النقل إلى الكتابة، من مترجم إلى كاتب للنص في اللغة الهدف؟
 الابداع. المترجم، الكاتب، النقل، الترجمة الأدبية،الكلمات المفتاحية: 

 
La traduction littéraire entre le transfert et la créativité 

 

Résumé : 

La traduction littéraire offre au traducteur la liberté d'agir selon les 

vocations du récepteur tout en respectant les spécificités culturelles de la langue 

cible afin de produire le même impact que le texte original a pu créer chez le 

lecteur sans en compromettre le sens. 

Et sous cette liberté, afin d’adapter la traduction, le traducteur libère sa 

plume ainsi que son interprétation comme étant un lecteur modèle et chaque 

lecture nécessite une interprétation et une nouvelle production du texte dans une 

autre langue. 

• Alors, Est-ce que cette production peut-elle être considérée comme une 

simple traduction ou est-ce une autre production du texte? 
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• L'interprète transmet-il simplement les éléments linguistiques et 

culturels ? ou bien à la recherche d’une traduction idéale il peut passer du 

transfert à l'écriture, d’un traducteur à un écrivain du texte dans la langue 

cible? 

Mots clés: Traduction littéraire, Transfert, Ecrivain, Traducteur, 

Créativité. 
 

 :مقدمة
بكل ما  البشريةعن الحضارة  إنما هو حديثن الحديث عن الترجمةإ

ة نسانيالإقدم النشاطات أهم و منأ الشعوب فهي بينتفاعلو  تجاذبتنطوى عليه من 
التعايش ضرورة ملحة للاستمرار و  فقد غذتور مر العص ىعل الأممعرفتها  التي
ى لا عنتحملو خر لآا ىعل اننوافذتفتح هي ف.الازدهارنحو التقدم و  قويامحركا و 

 ،طياالمسافات الاختلافات و  يهو يطو ل و ويرياح التأ تدفعهبساطها السحري 
يعود إليها الفضل  بحثه ةيتثاقفرجمة بذلك لتغدو عملية تواصلية و الت وافتسم
 الفنون والآداب.فى نقل العلوم و كبر الأ

قل نص من لى مجرد نلا تقتصر ع فإنهان كان قوامها اللغة ا  فالترجمة و 
لى ضفة إالانتقال بالنص  أو بحثه لسانية لغوية عمليةخرى فى ألى لغة إلغة 

عن ثقافة النص  ختلفوت غيرهاميزها عن التى ت رؤيتهاتها و يمقابلة لها خصوص
ودربة  درايةموهبة و  يتطلب عسير يبداعا  و  ين الترجمة مخاض فكر إ صل،الأ
 لبعث روح مهمةتمكنا منهما فى و  للغتيناتقانا بثقافة النص الأصل و ماما لا  و 

 يهبف الأهمالمترجم الدور  يؤدي حيث جديدة بيئةو  خرىصل فى ثقافة أالنص الأ
 ذروة الاستمتاع إلىبالقارئ  فيرقىمجدا متجددا جددا و  وقراء جديدة حياةلنص ا
 الخلود.المجد و  يهبهبداع المؤلف و الحصار عن إ يفك بحيث تفريطو أ فراطون إد

 الإشكالية:
لدى  الحس الإبداعيالموهبة والخبرة و فائضا من  تتطلب الترجمة الأدبية

والدلالة  البيانو  البلاغة عن تحد ناهيكتذوقا فائقا و  طويلانفسا  وكذاالمترجم 
 فيحاول ،خرىمن ثقافة الى ثقافة أأخرى و لغة لى ختلف من لغة إي لذيحاء الإياو 

 بيجلا  قدسيةبداعه إفى  يرى ن حرص المؤلف الذىيب التوفيقالمترجم جاهدا 
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 ،عليهاالحفاظ يجب مانه وأا رثا انسانيالنص الذى أصبح إ بينو  المساس بها
 . الابداع تذوقفى  نصيبهعن حقه و  يستغنىلا  يالذ يلهفة المتلق بينو 

للعمل  الابداعيو  التطابق الفني تحقيقلى إذ ذاك من السعى إفلا مناص 
المترجم الى يلجأذلك  سبيلوحده بالغرض وفى  يفي لا ين التطابق اللسانأذلك 
حتى يتسنى له وضعه فى خانته ه بجوهر التصرف دون المساس ف النص و ييتك
فى اللغة الهدف وفق ما تسمح به الثقافة المستقبلة  يالاجتماعو  يطاره الثقافا  و 
على  يبداعإطار إ فى ظروف مختلفة ضمنو  ص بلغة جديدةد انتاج النيعيف

 صلى.الأ هامش الابداع
إنتاج المترجم ليكون إبداعا موازيا أم أنه مجرد إتباع ونقل  فهل يرقى -

 تحت ظلال الإبداع الأصلي؟ 
ستمد خرى حيث يأثان للنص بلغة  اعتبار المترجم كاتبا يمكنهل  -

 صلي؟لهامه من مؤلف العمل الأإ

لجهد المترجم وغنائه في بعث النص إبداعا  الاعتباريهدف البحث إلى رد 
علا متفاعلا يهب النص حياة جديدة ومجدا متجددا فيكرس من خلال ذلك دور فا

بين أطراف العملية الإبداعية فينتقل بذلك  الوسيط الإنساني الذي يكفل التعايش
 من النقل إلى الإبداع.

التساؤلات السابقة لابد من الوقوف عند تحديات ترجمة النص  للإجابة عن
ة التي يتبعها المترجم فى سبيل إنتاج نصه ابتداء الأدبي وكذا الخطوات المنهجي

بالقراءة والفهم والاستيعاب إلى التفسير والتأويل كأولى مراحل الترجمة تليها إعادة 
نتاجه.  بناء النص وا 
لأدبية فى فضل الترجمة ا يمكن إنكار لا .ارمغمو  ة مغانمبيدلأالترجمة ا

جناس أ استحداثلى إ فيهابداع لإا بأسلوبوالارتقاءملامحها  تجديدإثراء اللغة و 
التلاقح الثقافي فساهمت ة جديدة ساهمت الترجمة فى ظهورها عبر التبادل و دبيأ

ا القصة ذكة و يجنبلأا الآدابعلى الانفتاح في ازدهار حركة المسرح من خلال 
ضحت اليوم ديوان العرب بعدما كان الشعر أي الت الروايةز مكانة يعز القصيرة وت

 .هاديوان
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لذا كان و  تفاعل اللغة والثقافة والفن عبرة بيدالأالترجمة  عمليةتجسد ت
ا الكفاءة ذكاللسانية و بالكفاءة  يتحلىن أ الأدبيةزاما على المهتم بالترجمة ل

لى نية إنساالإشمل هوالثقافة أكبرو أدب يقع ضمن نظام لأالموسوعية ذلك ان ا
 يحوز مفاتيح النص.ة وهو في مرحلة القراءة ليليو أجانب الكفاءة الت

 :.مراحل المخاض الترجمي1
 بأن :R BARTHES بارت رولان يرى :قارئاالمترجم باعتباره  1.1

جا لجعله منت هو ما لجعل القارئ مستهلكا للنص بقدر ليسي دبوجود العمل الأ
هذا يجعل القارئ فاعلا متفاعلا يساهم ب فهو (113، صفحة 2012)باسنيت،  له
ن كل قراءة تحيله إلى تأويل يشكل لاحقا ذلك أ مخيلته عملية بناء النص في في

 .نتاجهلإ لبنة بناء

لنصه  UMBERTO ECO إيكو مبيرتوو أوفي نفس الصدد يفترض 
نموذجيا "قادرا أن يتحرك تأويليا كما  قارئاالكسولة أن يجد  بالآلةالذي يصفه 
 .(22، صفحة 2007)إيكو، تحرك توليديا" 

يكوومأفالقارئ النموذجي حسب   ءويستقر يقرأ  UMBERTO ECO بيرتوا 
في محاولة لاستنطاق رموز النص وملابساته وافتكاك دلالاته فهما وتأويلا 
بالعودة إلى المعطيات التي يضعها المؤلف بين يديه ليترك له باب التأويل 

ليخرج المبدع الكامن داخله من خلال تحفيز أسباب  همفتوحا أمام اجتهادات
عادة ر التخ  ضمن النسق الأدبي. بط الرموز والعلاماتمين وا 

النظرية التفسيرية من جهتها تعتبر القارئ منتجا للنص وليس مجرد 
ولما كانت الترجمة تعني "التفسير والشرح ومطلق البيان والتعبير  ،مستهلك

فإن المترجم بذلك هو القارئ  (45، صفحة 2005)الديداوي،  والوضوح "
معايشة النص والدخول إلى عوالمه الخفية عبر  النموذجي الذي يحاول جاهدا

 دهاليز المعنى بمستوياته الدلالية والسياقية والنصية منها.
دكتورة إنعام بيوض ثلاث مراحل للقراءة التي يتبعها المترجم وقد وضعت ال

 :(46، صفحة 2003)بيوض،  القارئ
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ترجم وهي بمثابة القراءة الذاتية للعمل يكون الم :استمتاعيةقراءة  -أ
والكشف عليه من قارئا يحاول التعرف على مزايا العمل وميزاته الأسلوبية خلالها 

 الناحية الشكلية.

لا يزال خلالها المترجم قارئا يحاول فك رموز النص  :استيعابيةقراءة  -ب
 دبية.نواع الأوالغوص في غماره وتحديد سياقه ضمن الأ

ئ باستخراج السمات وخلالها يقوم المترجم/القار  قراءة تحليلية: -ج
 والأسلوبية للنص ورصد الصعوبات التي قد تعترض سبيل الترجمة. التراكبية

ن التفسير يكون ثمرة إفوبعد هذه المرحلة التي تعد مواجهة مع النص 
ذ يأتي بعد الفهم والشرح وبما إالقراءة ومظهرا من مظاهر التأويل وأحد مستوياته 

ذ ذاك تضع النص في سياقه الثقافي إ فإنهارجمة لا تنفصل عن التأويل أن الت
قي المترجم من والاجتماعي والتاريخي في محاولة للتوفيق بين الأنا والأخر ليرت

بداع مواز للنص الأصلي. التفسير والتأويل إ  لى انتاج نص وا 
 لمترجم الكاتب والكاتب المترجم:.ا1.2

والتفسير والتأويل بعد تجاوز مرحلة القراءة  المترجم باعتباره كاتبا: -أ
وكشف اللبس عن مكنونات النص الأصل ينتقل المترجم إلى مرحلة جديدة هي 

اللغوي بهدف  لمقام الأدبي يجب أن تراعي النظاممرحلة الكتابة، والكتابة في ا
النص الأصل في نفس القارئ ولكن بأسلوب  خلفه إحداث التأثير ذاته الذي

لف فيختفي وراءه ليفسح له المجال ليصدح لغته للمؤ الذي يعير صوته و المترجم 
بلغة أخرى وذلك إنما يكون عن ذكاء وسخاء من المترجم وسمة إبداعية يكرس 

ن يشوش حضوره على دون أفيها المترجم من خلالها وفاءه للعمل وللمتلقي 
و عناء بلمسة لغوية فائقة له التعرف على المؤلف دون تكلف أ أجواء العمل فيتيح

 الابداع.

والعطاء الذي أخرج النص وقد شهد الأدب أمثلة عديدة عن هذا الذكاء 
من ضيق فضاءه اللغوي إلى سعة ورحاب العالمية بفضل غناء المترجم غير أنه 
لا يجد من التبجيل والثناء عليه ما يكافئ فضله وبلاءه وهو الذي منح العمل 

 ب النص.أجنحة تحلق به في فضاء الابداع فكل الفضل مصروف إلى صاح
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باعيات الخيام التي كانت أنجح ر الشاعر أحمد رامي لوأحسن مثال ترجمة 
الترجمات على الاطلاق فساهمت في زيادة شهرة مؤلفها، وكذلك ترجمات الكاتب 

الذي لاقت ترجمات مؤلفاته رواجا  Paulo CUELHO البرازيلي باولو كويلو
قبالا كبيرا بعد أن ضاق إبداعه باللغة البرتغال لتشرق عليه شمس الترجمة في ية وا 

 كتابة جديدة لنصوصه.
أشار الجاحظ في كتابه وقد الترجمة إذن كتابة تمنح النص حياة جديدة ف
لابد أن يكون المترجم عارفا بالبديع والوحي والكتابة وبنية الكلام ف "الحيوان"

 (29، صفحة 2005)الديداوي،  وعادات القوم"
شروط مريدها، وقد جاء في تعريف الكتابة الترجمة معادلة للكتابة في و 

جثمانية  بآليةصناعة روحانية تظهر " عند القلقشندي ما يجعها معادلة لها بقوله:
ومن  (29، صفحة 2005)الديداوي،  دالة على المراد بتوسط نظمها"

"البيان الدال على لطائف المعاني التي هي زبد الأفكار وجواهر  خصائصها:
كما انها "تقتضي زيادة العلم وغزارة الفضيلة  حلية الألسنة".الألفاظ التي هي 

وذكاء القريحة وجودة الروية لما يحتاج إليه التصرف في المعاني المتداولة 
والعبارة عنها بألفاظ غير الألفاظ التي سبق استعمالها مع حفظ صورتها وتأديتها 

 .(13، صفحة 2005)الديداوي،  وحقائقهاإلى 
تابة كما وصفها القشقلندي صناعة روحية فإنها إذن إنتاج ولما كانت الك

، فاللغة نتاج جماعي تشترك فيه العامة فردي وشخصي له بصمته الخاصة
 من قبل الأفراد هو الذي يجعل منها علامة فارقة أو ما استعمالهاوالخاصة، لكن 

ة. يسمى بالكلام الذي هو نتاج فردي خاص كبصمة البنان التي لا تشبهها بصم
بأن  رولان بارت ويرى سطره،شخصي تصقله الفطرة وت اختيارفهو أما الأسلوب 

كلا من اللغة والأسلوب هما أداتين تفرضهما الفطرة على الفرد حيث لا خيار له 
زاءهما بينما الأسلوب علاقة معقدة بين مجموعة من القيم النفسية والمعطيات إ

لكاتب تجتمع فيها الفطرة بالاختيار الاجتماعية والثقافية والتجارب الشخصية ل
 .BARTH, 1953, p) الواعي فيغدو بذلك علامة فارقة ومميزة للكاتب عن غيره

)54
. 
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الأسلوبية الوراثية على العلاقة بين الفرد والتعبير الذي  ركزتوبالمقابل 
فصل المضمون ينلا  حيث من المعطيات التي توفرها له اللغة، انطلاقاينتجه 

حياء النص على عكس الأسلوبية الوصفية التي عن الشكل  في محاولة لبعث وا 
 لا تعير الكلام أهمية ولا تهتم بالكاتب الذي يوظف البنى اللسانية.

وانطلاقا مما سبق فإن أسلوب كل فرد هو نتاجه الفردي وبصمته الخاصة 
ولذلك لا يمكن للمترج أن يطابق أسلوب الكاتب فهو إما أن يضاهيه فيرتقي 

لنص أو ان يكون دونه في كتابة جديدة،ذلك أن الإبداع في حد ذاته حالة با
وجدانية وهذيان لا يتكرر بدليل أن المؤلف نفسه يعجز عن تكرار إبداعه فتلك 

 .المؤلف تملكنوبة وهوس ي
فالمترجم بذلك كاتب للنص في لغة أخرى وليس مؤلفا له،وكيف نطالبه 

أنها إعادة  ترجمته الذاتية لعمله على بالمطابقة إذا كان المؤلف نفسه يصف
ئل عن ترجمته لأعماله كونه ديب أمين الزاوي عندما سكتابة،وذلك ما أكده الأ

 " لا يستطيع الاستحمام بمياه النهر مرتين وانهيكتب ضمن اللغتين فأجاب بأنه
عندما شرع في تلك العملية وجد نفسه يكتب نصا جديدا في إبداع على هامش 

 .(2015الزاوي، ) الإبداع
لقد عرف هذا النشاط رواجا كبيرا في الوطن العربي في  :المترجم الأديبب. -

حياء   والفنون،الآداب بدايات القرن الماضي وقد ساهم بشكل كبير في إثراء اللغة وا 
في التعريف بثقافة الغرب من  احيث تولى الأدباء مهمة ترجمة الأعمال الأدبية فساهمو 

بالتصرف الزائد وطمس ملامح النص  اتسمتالفنون غير أن أغلبها  خلال نقلهم لتلك
 اشتهرتالأصلي على غرار الجميلات الخائنات في عصر الترجمات التجميلية التي 

 في أوربا خلال القرن السابع عشر ميلادي.
أن "المترجمين الأدباء  GEORGE MOUNIN ويرى جورج مونان

 TRADUCTIONيترصدهم مطب الترجمة الانطباعية

IMPRESSIONISTE دبي طبقا لمزاجهم وخطر تفسير العمل الأ
"

)MOUNIN, 1976, p. 13(  كما يرى أن ترجمة الأعمال الفنية والأدبية بشكل
خاص تتطلب الكثير من الدراسة والعناية للتأكد من عدم المساس بالمعنى الذي 
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حب النص يرمي إليه الكاتب حيث تطغى شخصية الأديب المترجم على روح صا
 .(MOUNIN, 1976, p. 13)الأصل وتطمس كيانه

 استيائهياسمسنة خضراء عن :وقد أعرب الكاتب محمد مولسهول الشهير ب
من ترجمات الأدباء الجزائريين لرواياته على الرغم من ضلاعتهم في اللغتين 

لمؤلف ا انتماءلنفس  انتمائهمومعرفتهم بالثقافتين ناهيك عن ملكة الإبداع لديهم وكذا 
نعام بيوض ومحمدو  مين الزاويأوكان يقصد من الأدباء  الذين يعتبرون من  ساري ا 

 (2015)خضراء،  كاديميين المختصين في الترجمة.الأ
بان لم  باولو كويلوولم يكن المستاء الوحيد من الترجمة قفد صرح الكاتب 

 مائتي يكن راضيا عن ترجمات نصوصه إلى اللغة العربية فقد تم إضافة قرابة
 في اطناب ممل في مصر L’ALCHIMIST صفحة لترجمة كتابه الكيميائي

(CUELHO, 2010). 

زاء هذا الحرص الشديد من قبل المؤلفين خشية ضياع إبداعهم عبثا  وا 
تولى بعضهم مهمة ترجمة أعماله بنفسه على غرار رشيد بوجدرة وذلك في إطار 

 الترجمة الذاتية.
المؤلف مهمة ترجمة أعماله من لغة إلى  يتولى الترجمة الذاتية: -ج

قانه اتبمترجم ويسعفه في ذلك إلمامه بالثقافتين و  الاستعانةأخرى بنفسه دون 
 للغتين وتمكنه من الكتابة بكليهما بنفس المستوى الفني.

وقد أهملت الدراسات النظرية هذا النوع من الترجمة فقد تم إدراجه ضمن 
إذ يلم المترجم الذاتي بتفاصيل العمل  ترجمة، عتبارهاثر من اللغوية أك الازدواجية

إلماما يمكنه من نقله بسلاسة كونه هو مصممه والوحيد الذي يملك زمامه 
ومقاصده العميقة والخفية فيعيد بناء نصه في لغة أخرى في عملية إعادة كتابة 

 فينتج نصا أصلا ثانيا. للنص
في النص بالحذف  وتنفرد هذه الطبقة من المترجمين بحق التصرف

فيولد النص الثاني من رحم الإبداع ذاتها تميزه بصمته  والاضافة والزيادة،
 الإبداعية الفريدة عن توأمه. 

 الخلاصة:
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بداع  نخلص مما سبق عرضه أن الترجمة الأدبية مخاض فكري عسير وا 
 الفكروالفن ينبغي لمريدها موهبةعلى هامش الإبداع تلتحم فيه اللغة والثقافة و 

 فائقة يتخللها عشق ترجمي خلاق.
نجح العمل ما ليس المترجم ممثلا بديلا لتأدية الأدوار الخطيرة فمتى 

ذا تعثر قيل ترجمة رديئة،فيتحول جهده إلى شماعة تعلق  صرف دأبه لغيره وا 
 عليها أخطاء الأخرين.

يعتبر المترجم وسيطا إنسانيا بين الثقافات وبين المؤلف والقارئ يساهم في 
يادة الاقبال على العمل ويهبه أجنحة من خلال الترجمة ليحلق في سماء الإبداع ز 

 بلا تأشيرة.
ليس المترجم مؤلفا للنص لكنه كاتب أخر له بلغة أخرى ورؤية جديدة 

 فالكتابة ملكة وتملك.
الكتابة الجديدة للنص تحريرا وخلاصا للنص والمتلقي  اعتباروعليه يمكن 

ة في الثقافة الواحدة تحت سلطة الإبداع الأصلي تكفلها معا من الإقامة الجبري
 الترجمة ويحققها المترجم.
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